
عـــن محنـــة مســـلمي الهنـــد.. حـــوار مـــع
الدكتور ظفر الإسلام خان

, يونيو  | كتبه تمام أبو الخير

يواجه المسلمون في الهند حملات ممنهجة من الاضطهاد والعنصرية والإساءة والانتهاكات المستمرة
على يد المتعصبين من قومية الهندوس، يأتي ذلك وسط تعامٍ أو قل تواطؤ حكومي.

ولعل التصريحات الأخيرة من المتحدثة باسم حزب الشعب الهندي الحاكم نوبور شارما، والمسؤول
الإعلامي بف الحزب في العاصمة الهندية ناوين جيندال، المسيئة لنبي الإسلام عليه الصلاة والسلام

أحدث مثال على ذلك.

كــثر عــن محنــة في هــذا الحــوار، نســتضيف في “نــون بوســت” الــدكتور ظفــر الإسلام خــان للحــديث أ
ينــدرا مــودي علــى الكراهيــة والعنــف، وهــل مــن المســلمين في الهنــد وكيــف يحث خطــاب حكومــة نار

حلول ينتهجها المسلمون من أجل حل هذه المعضلة المستمرة منذ عقود.

يعدّ الدكتور ظفر الإسلام خان من أهم الشخصيات الإسلامية في الهند، عُرف بنشاطه في مواجهة
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الحركة الهندوسية وخطابها التمييزي ضد المسلمين، وهو من مواليد الهند عام ، وابن علامة
الهنـد وحيـد الـدين خـان صـاحب المؤلفـات الشهـيرة. عمـل الـدكتور خـان رئيسًـا للجنـة الأقليـات وهـي
هيئــة دســتورية في مدينــة دلهــي الهنديــة سابقًــا، بالإضافــة إلى عملــه في التأليــف والمجــال الصــحفي،
فهو يترأس تحرير صحيفة “ملي غازيت” التي تركز على المجتمع المسلم في الهند، كما أسس منظمة

Charity Alliance الخيرية.

يتعرض خان للكثير من الضغوطات والمضايقات من الشرطة الهندية، وبالفعل اعتقل غير مرة كان
يــدة لــه. نترككــم مــع آخرهــا عــام  حين قــامت الشرطــة الهنديــة باقتحــام بيتــه علــى خلفيــة تغر

الحوار.

كــثر مــن أقليــة في الهنــد، هــم المســلمون أ
كـــبر ديانـــة في البلاد، والهنـــد – كمـــا ثـــاني أ
كـبر بلـد إسلامـي، مـن يقـال دائمًـا – ثـالث أ
حيـث عـدد المسـلمين فيهـا بمـا يقـترب مـن
يــب  مليــون نســمة، وحــتى وقــت قر
كــان هنــاك رؤســاء للهنــد مــن المســلمين..
هــل هنــاك خطــر حقيقــي يتهــدد مســلمي

الهند؟
كبر تجمع في العالم الإسلامي بعد إندونيسيا. هذه حقيقة، مسلمو الهند ( مليون) يمثلون ثاني أ
أمورنـــا لم تكـــن في أفضـــل أحوالهـــا عقـــب اســـتقلال الهنـــد ســـنة ، فقـــد كانت هنـــاك مشكلات
يها سريعًا وكانت وتهميش، بالإضافة إلى وجود اضطرابات طائفية، لكن الأمور كانت تعود إلى مجار

هناك آذان صاغية في الحكومة لشكاوينا ومشكلاتنا.
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أنـا شخصـيًا كرئيـس منظمـة إسلاميـة كـبيرة، قُـدت وفودًا إسلاميـةً لمقابلـة رئيـس الـوزراء مـان موهـان
ســينغ والســيدة سونيــا غانــدي التي كانت تعتــبر الحاكمــة الحقيقيــة للهنــد خلال حكــم حــزب المــؤتمر

 .(-)

كانت معظم الأحزاب السياسية تهتم بأن يشارك المسلمون بها وكانت ترفع الصوت لقضاياهم، لكن
يندرا مودي رئيسًا للوزراء في مايو/أيار ، فحزبه كل هذا تغير بصورة تامة بعد مجيء السيد نار
“حزب الشعب الهندي” ومنظمته الأم “الآر إيس إيس RSS” يؤمنان بكراهية الإسلام والمسلمين
ندوتوا”

ِ
كمبدأ أساسي من مبادئ أيديولوجية الحزب والمنظمة الأم، وتسمى هذه الأيديولوجية “اله

أي القوميــة الهندوســية التي تــرى أن المســلمين والمســيحيين غربــاء وليســت لهــم حقــوق في الهنــد
وعليهم أن يقبلوا ما يعطى لهم.

في ظل حكومة مودي بدأت سلسلة لا تنتهي من اضطهاد المسلمين والتضييق عليهم بشتى الطرق،
تجلــت في قتــل مئات المســلمين بتهمــة تنــاولهم لحــم البقــر أو ذبــح الأبقــار، والاعتــداء علــى المســلمين
بتهمة حمل الهندوس على اعتناق الدين الإسلامي والاتهام بإغراء الهندوسيات للزواج بالمسلمين،
ومعارضة حجاب الطالبات المسلمات، ومعارضة بيع اللحم الحلال، ومعارضة كتابة وصف “الحلال”
علـى العبـوات الغذائيـة، وتغيـير مئـات الأسـماء الإسلاميـة للمـدن والقـرى والشـوا والطـرق بأسـماء
هندوسية لمحو المسلمين من تاريخ الهند، وتغيير الكتب المدرسية وكتب التاريخ لإخراج أي مواد تشيد
بالمســلمين وإدخــال مــواد مهينــة لهــم، وتعــديل قــانون الجنســية لحرمــان ملايين مــن المســلمين مــن
الجنسية الهندية، وأيضًا الدعوة إلى إبادة ملايين من المسلمين، واستخدام البلدوزرات لهدم بيوت
ومتاجر المسلمين حين يعارضون اقتحام غوغاء الهندوس أحيائهم رافعين شعارات السب والإهانة

في حق الإسلام ورسول الإسلام والمسلمين، والقائمة طويلة لا تنتهى.

اليـوم لا أحـد يسـتمع إلينـا وحـتى الأحـزاب السياسـية التي تدعي العلمانية ابتعـدت عـن المسـلمين ولا
تسمح لهم بتولي مراكز قيادية بها ولا ترفع قضاياهم، لأن كل الأحزاب – باستثناء الأحزاب الشيوعية

ندوتوا الرخوة” التي تعني ألا تفعل شيئًا يزعج الهندوس.
ِ
– تبنت “اله

عطفًــا علــى الســؤال الســابق، ألا يســتطيع
المســلمون الــدفاع عــن أنفســهم، سياســيًا



واقتصاديًا، وحتى أمنيا؟
في كـل هـذه الأوضـاع لم يبـق للمسـلمين إلا اللجـوء للمحـاكم، لكـن حـتى في المحـاكم يوجـد الآن قضـاة
نــدوتوا ولا ينصــفون المســلمين، لكــن لا يــزال هنــاك قضــاة منصــفين أيضًا، أمــا الشرطــة

ِ
يؤمنــون باله

وأجهزة الحكومة فتتعامل كأنها عدو للمسلمين إلا ما شاء الله.

وخرجـت في الآونـة الأخـيرة أصـوات مـن غلاة الهنـدوس تنادي بإبـادة المسـلمين، وقـد حـذرت منظمـة
“جينوسايد ووتش Genocide Watch” الأمريكية، التي تدرس الحالات التي قد تؤدي إلى الإبادة
في بلد ما، أن الهند مهيّأة الآن لإبادة المسلمين وأي شرارة قد تؤدي إلى دخول البلاد في معمعة إبادة

المسلمين.

ــع مــا ينبغي لهــم ــان الآن نحــو رب ــل المجــالات، فتمثيلهــم في البرلم لقــد جــرى تهميــش المســلمين في ك
بالنظر إلى نسبتهم بين السكان، وتمثيلهم في الوظائف الحكومية أيضًا نحو خمس أو ربع ما يحق
ــذ زمــن حملات الاعتقــال والســجن لعــشرة ــاب المســلم من ــواجه الشب ــة ي ــة الأمني لهــم، ومــن الناحي
وعشرين سنة بتهم ملفقة، مثل أنهم ينشطون في الإرهاب، وفي نهاية الأمر يخ غالبيتهم العظمى

من السجون بعد تبرئتهم قضائيًا، لكن السلطات لا تعتذر ولا تعطي لهم تعويضات.

حـــدثنا عـــن الانخـــراط الســـياسي لمســـلمي
الهنــد اليــوم، هــل أنتــم فــاعلون ومــؤثرون
في الساحـة السياسـية المعارضـة؟ إن كـان في
ــــاني أو صــــفوف المعارضــــة أو العمــــل البرلم

النقابي أو المجتمع المدني؟
شون كليًا سياسيًا ونقابيًا واجتماعيًا ضمن خطاب سياسي يقول الحقيقة أن المسلمين في الهند مُهم

إنهم عالة على الوطن وتسببوا في تقسيم الهند وعليهم أن يرحلوا إلى باكستان.



نعــــم، إذن ربمــــا ســــيكون مــــن المفيــــد أن
ـــــة ـــــثر عـــــن ممارســـــات الحرك ك تحـــــدثنا أ
الهندوســـــية وحـــــزب مـــــودي ومحـــــاولاته

تهميش المسلمين..
بشكــل عــام ومــا وصــلت إليــه الحــال منــذ وصــول الســيد مــودي إلى رئاســة الــوزراء، ومنــذ فــوز حــزب
الشعب الهندي في انتخابات بالأكثرية عام  ومرة ثانية في ، واتسمت الفترة الأولى لمودي
بالكثير من التجاوزات مثل السماح لأوغاد الحركة الهندوسية بقتل المسلمين في الشوا والميادين
كلهم لحومها، وأيضًا بدأت مهاجمة المسلمين بحجة زواج والقطارات بحجة ذبح المسلمين للبقر وأ
المســـلمين مـــن هندوســـيات، ولم تُظهـــر الحكومـــة ولا حـــتى رئيـــس الـــوزراء مـــودي أي جديـــة لمعاقبـــة

المسؤولين عن هذه الجرائم البشعة.

، ورغم الإربــاك الاقتصــادي الــذي ســببه نظــام مــودي بإلغــائه أوراق النقــد العاليــة القيمــة عــام
كيده بأن كل ما يقوم به فإنه اكتسح انتخابات  مجددًا بفعل حقنه المجتمع ضد المسلمين وتأ
هو لتلقين المسلمين درسًا، وتحاول حكومة مودي تنفيذ مخططات الحركة الهندوسية بعيدة المدى
مثل: وضع قانون حظر الطلاق الثلاثي في الجلسة الواحدة وذلك دون استشارة أي عالم مسلم أو
منظمــة إسلاميــة حســب تصريــح أحــد الــوزراء في البرلمــان، وهــي خطــوة أولى نحــو ســن قــانون أحــوال
شخصــية موحــد لكــل الهنــود، وهــو مطلــب كــبير للحركــة الهندوســية الــتي تــدعي أن وجــود قــوانين

شخصية متميزة بالمسلمين تحول دون اندماجهم في المجتمع الهندي.

إضافة إلى ذلك، عملت الحكومة على إلغاء المادة  من الدستور الهندي التي ضمنت الاستقلال
الــذاتي لكشمــير، وهــو بنــد مهــم كــان علــى رأس مطــالب الحركــة الهندوســية منــذ الاســتقلال، وكــان
ماهاراجـا كشمـير قـد اشترط إعطـاء الاسـتقلال الـذاتي لكشمـير عنـد الانضمـام للهنـد، وبنـاءً على ذلـك
أدخلت الهند المادة  في الدستور، وتقول هذه المادة إنه لا يجوز إلغاؤها إلا بطلب من المجلس
التشريعي لكشمير، وقد تم سحب الكثير من الاستقلال الذاتي لكشمير خلال العقود السبع الأخيرة،

لكنه ظل كقانون يحمي الكشميريين إلى حد ما.



من اللقاء مع الدكتور ظفر الإسلام خان

ظلــت الحركــة الهندوســية تطــالب بإلغــاء هــذه المــادة قائلــة إنهــا الســبب في مشكلــة كشمــير وعــدم
انسجام الكشميريين مع الهند، وبالفعل قامت حكومة مودي في أغسطس/آب  فجأة ودون
أي إعلان أو اسـتشارة ودون الحصـول علـى إذن مجلـس كشمـير التشريعـي بإلغـاء هـذه المـادة وإلغـاء
وضــع كشمــير كولايــة داخــل الاتحــاد الهنــدي وحولتهــا إلى منطقــة اتحاديــة تابعــة للحكومــة الهنديــة
يـة، كمـا سـلخت حكومـة مـودي منطقـة “لـداخ” مـن ولايـة كشمـير وحولتهـا إلى منطقـة اتحاديـة المركز

منفصلة.

وضعــت الحكومــة المنطقــة كلهــا تحــت الأحكــام العرفيــة وقطعــت الإنترنــت والاتصــالات لشهــور، كمــا
وضعت كل السياسيين والزعماء الكشميريين في السجون أو تحت الإقامة الجبرية، ولا تزال كشمير

سجنًا كبيرًا ولا يسمح للمراقبين الدوليين ونشطاء حقوق الإنسان بالدخول إليها.

إضافة إلى ما سبق، المطالبة بمساجد جديدة بعد الاستيلاء على المسجد البابري، بزعم أنها أقيمت
بعد هدم معابد هندوسية، وأحدثها المطالبة بمسجد عيدكاه بمدينة ماتهورا زاعمين أنه يقوم على
مكان معبد الإله “كريشنا”، رغم أن مسلمي المدينة عقدوا معاهدة قضائية بإعطاء الهندوس نحو
نصف أراضي المسجد لقاء تنازل الهندوس عن دعواهم وكان ذلك عام  تحت رعاية القضاء
والآن يقــف معبــد فخــم علــى ذلــك المكــان، ولــدى الهنــدوس قائمــة طويلــة تضــم آلاف المساجــد الــتي

يزعمون أنها أقيمت بعد هدم معابدهم وبالتالي لا بد لهم من استعادة تلك الأماكن. 



وأخطــر الخطــط الــتي تنفذهــا الحكومــة الهنديــة هــو مــشروع إعــداد ســجل للمــواطنين بهــدف نــ
الجنسية عن ملايين مسلمي الهند بتهمة أنهم بنغلاديشيون، ولتحقيقه تم في ديسمبر/كانون الأول
 تغيــير قــانون الجنســية بإدخــال مــادة جديــدة تقــول إن الهنــد ســتقبل الأقليــات المضطهــدة في
باكستان وبنغلاديش وأفغانستان بحجة أن أقليات هذه الدول يتعرضون للاضطهاد، والحقيقة أن

مسلمي بورما والتاميل يتعرضون لاضطهاد أبشع ومكشوف، لكن القانون الجديد لم يشملهم.

كيـف تواجهـون تلـك التهديـدات الـتي يبـدو
أنهــا تتحــول مــع الــوقت إلى ســلوك عنيــف

وجرائم ذات طابع طائفي؟
بمــا أن المســلمين مشتتــون في الهنــد ولهــم منظمــات وجمعيــات كثــيرة، فليســت هنــاك إستراتيجيــة
واحــدة، فالبعض يــرى أن العافيــة في مسايرة الحكــام، والبعــض الآخــر يختــار الصــمت كــأن الأمــور لا
تعنيه، وهنـاك البعـض ممـن يرفـع صـوته ويعـترض ويحتـج وهـؤلاء يتـم قمعهـم فورًا وتهـدم بيـوتهم
ومتاجرهم ويتم سجنهم تحت تهم الأمن القومي والإرهاب المزيفة لكي لا يخرجوا من السجون إلا

بعد سنوات طويلة.

هــل يــواجه المســلمون في الهنــد مشكلات
يــــة غــــير ذات صــــلة بحــــزب مــــودي تمييز

وأجندته؟
كـــثر وضوحًا بعـــد التمييز ضـــد المســـلمين منهجـــي حـــتى قبـــل مجـــيء حكومـــة مـــودي، لكنه أصـــبح أ
اســتلامهم الحكــم، وأخــذ زعمــاء الحــزب الحــاكم يتحــدثون علانيــة عــن ضرورة تهميــش المســلمين
والتضييــق عليهــم بــل وترحيلهــم وإبــادتهم، بينمــا ليــس هنــاك مــن يســتمع لشكــاوى المســلمين، لا
ندوتوا، ولم تبق

ِ
الحكومة ولا الشرطة، والإعلام في مجمله مع بعض الاستثناءات يعمل بوقًا لفكر اله

إلا المحــاكم التي يمكــن اللجــوء إليهــا، لكنهــا مكلفــة وليــس كــل مســلم مضطهــد يســتطيع أن يســتأجر
محاميًا ويتحمل تكاليف المحاكم خاصة أن المحاكم الهندية بطيئة وقد تستغرق سنوات طويلة قبل

أن يأتي حكم القضاء الذي لا يكون عادلاً بالضرورة.



هــــل تتواصــــلون كمســــلمين مــــع العــــالم
الإسلامـي، منظمـة التعـاون الإسلامـي مثلاً
أو الســـــعودية أو أي طـــــرف آخـــــر؟ هـــــل
تجـدون منهـم التضـامن الكـافي؟ ما أفضـل
ــــا إلى ــــتي تشعــــرون أنهم دومً الأطــــراف ال

جانبكم؟
ليــس هنــاك تواصــل يــذكر مــع العــالم الإسلامــي إلا في حــدود ضيقــة كــأن يكــون هنــاك تواصــل لبعــض
الأفراد والمنظمات الإسلامية الهندية، وليس هناك تواصل مع منظمة التعاون الإسلامي التي لا تهتم
بمسلمي الهند، وكان ينبغي أن يكون بها قسم للاهتمام بالأقليات وأن تعطي مسلمي الهند نوعًا

من التمثيل، لكن هذا لم يحدث رغم المطالبة بذلك غير مرة.

بصـورة عامـة ليـس هنـاك تضـامن إسلامـي مـع مسـلمي الهنـد رغم أنهـم وقفـوا بقـوة مـع كـل قضايـا
يخًـا ناصـعًا فى العـالم الإسلامـي لنصـف قـرن علـى الأقـل قبـل الاسـتقلال سـنة ، فقـد سـطّروا تار
الوقــوف مــع تركيــا وفلســطين وحركــات التحــرر في العــالم العــربي والإسلامــي خلال النصــف الأول مــن
القرن العشرين، وضعف هذا الدور بعد استقلال الهند سنة  الذي قصم ظهر مسلمي الهند
وحطم أحد أهم المجتمعات الإسلامية في العالم من حيث التاريخ والإبداع وخدمة الإسلام عبر قرون.

مـــــــــــــاذا تتوقعـــــــــــــون مـــــــــــــن العـــــــــــــالم
الإسلامي؟ وما أفضـــل أشكـــال التضـــامن



الممكنـة، سـواء علـى مسـتوى الحكومـات أم
على مستوى الأفراد؟

لا نتوقع شيئًا من العالم الإسلامي الذي يخذل فلسطين والروهينغيا والأويغور.

البقرة كائن مقدس لدى الأغلبية الهندية،
كلهــا علــى وينظــر الهنــدوس إلى ذبحهــا وأ
أنــــه اعتــــداء علــــى مقــــدساتهم أو إهانــــة
يقـــة لحـــل هـــذه لعقائـــدهم، ألا توجـــد طر
كـل البقـر المشكلـة؟ ألا يمكـن التوقـف عـن أ
إذا كــان يمكــن أن يحقــن دمــاء المســلمين؟
مــــا حجــــم اقتصــــاد حيــــوان البقــــر لــــدى

مسلمي الهند؟
كلــون لحــم البقــرة حيــوان مقــدس لــدى الهنــدوس في شمــال الهند، والمســلمون في هــذه المنطقــة لا يأ
ــاعز والجاموس، وتســتخدم تهمــة ذبــح البقــرة كحجــة كاذبــة ملفقــة لبــدء كلــون لحــم الم البقــر بــل يأ

اضطرابات طائفية أو قتل مسلم، وتكون التهم في غالب الأحوال كاذبة.

يــاف كلهــم لحــم البقــر، هنــاك تــوجه لــدى المســلمين في الأر منــذ بــدء مشكلــة قتــل المســلمين بحجــة أ
للتخلــص مــن الأبقــار والاســتفادة بــالجواميس التي تقــدم نفــس الفوائــد “أنــثى الجــاموس للحليــب

والجاموس الذكر للزراعة وجر العربات”.



اقـــترح لنـــا مصـــادر وكتبًـــا يمكـــن للجمهـــور
العــــــربي الاطلاع عليهــــــا لمعرفــــــة أحــــــوال

وأوضاع مسلمي الهند؟
للأسف لا توجد كتب حديثة بالعربية عن مسلمي الهند إلا نادرًا، فمعظم ما يكتب هنا باللغة الأردية

والإنجليزية وبعض اللغات المحلية.
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